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تــم تعيين علــي محســن صالــح الأحمــر نائبًــا للقائــد الأعلــى للقــوات المســلحة والأمــن – وهــو منصــب
يـق، خطـوة جديـدة ومنصـب جديـد يـة في اليمـن – وتـم ترقيتـه إلى رتبـة فر يحظـى بـه رئيـس الجمهور
وتــوقيت حســاس وشخصــية لا خلاف علــى قوتهــا ولا علــى قــدرتها العســكرية أو نفوذهــا وعلاقتهــا

يًا وقبليًا. بالشخصيات النافذة مدنيًا وعسكر

علـي محسـن هـو الرجـل الثـاني في الدولـة منـذ اسـتقرار علـي عبـد الله صالـح في الحكـم، وهـو الرجـل
الذي كان يستغل الخلافات التي كان دهاء علي صالح ينشبها بين القبائل، فكان الأخير يمر بمبدأ
فرق تسد بين القبائل ويمر وراءه علي محسن باتفاق ما وراءي مع صالح بمبدأ التوافق الوهمي،
فكان يظهر أنه الحريص على التوافق القبلي وإخماد الخلافات التي كانت تصل للحروب في معظم
الأحيان، فكان يصلح بين القبيلتين ويجند أفرادها ويمدها بالسلاح والمال قيد بقيد مع علي عبد

الله صالح.

يُعرف علي عبد الله صالح بغطرسته حتى وهو يعطي، بعكس علي محسن الذي كان يجعل الجميع
مقربًا منه، فكان معظم زعماء القبائل المتحاربة بمناصب ضباط في الفرقة الأولى مد – التي كان
محســن يرأســها – تتفــاوت رتبهــم، يســتلمون رواتــب هــذه المناصــب ويأخــذون مســتحقاتها المعيشيــة
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والماديـة والغذائيـة مـن الدولـة لمجـرد الـولاء و(كفايـة الـشر) وكـان أفـراد هـذه القبائـل بأسـماء جنـود في
المعسكر ذاته، وهنا يتفاوت أمر المستحقات فمنها ما يذهب لأولئك الأفراد والبعض يتوقف عند باب

زعيم القبيلة وتظهر مشكلة الأسماء الوهمية جلية من حين لآخر.

علـي محسـن والفرقـة الأولى مـد، عُرفـت هـذه الفرقـة بعـدة أسـماء تـبين مـدى الخبـث الـذي كـان
يعمـــل علـــي محســـن فيـــه، فكـــانت تســـمى معســـكر الإسلاميين، والحضـــن الأخـــير للاشـــتراكيين
والناصرين، وكانت تعرف بمعسكر القبائل، هنا يظهر جليًا أن علي محسن جمع الجميع لديه، فكان

الذراع اليمين لعلي عبد الله صالح وكان اسمًا ثابتًا في قوائم الأصدقاء لكل المعارضين.

في  مارس  انضم محسن للثورة الشبابية وأنشأ ما سمي حينها بالجيش المؤيد للثورة –
كون الثورة كانت ذات طابع سلمي بحت – فتولت حماية ساحة الاعتصام في صنعاء بشكل تام من
جميـع المنـافذ، وكـان لـدهاء محسـن هنـا دور آخـر؛ فقـد جيّشـت كثـير مـن الأحـزاب شبابهـا في المعسـكر
الرئيسي، فنصب عليهم قادة من عنده وسلمهم مهمة حماية المنافذ وتقدم المواجهات التي كانت في

أرجاء المنافذ لمحاولة اقتحام الساحة.

انضمـام علـي محسـن للثـورة كـان انكسـارًا حقيقيًـا لصالـح، محسـن يعـرف كيـف يفكـر صالـح ورجـاله
فاســتغل علاقــاته بشكــل أبــدى صالــح ضعيفًــا – لوهلــة – وهــو أمــر لم يعتــد عليــه صالــح، فكثــير مــن
ضباط صالح تحولوا لضباط محسن وكثير ممن أدانوا بالولاء لصالح لزمن أخذهم محسن في ليلة
وضحاها، وكثير ممن كانوا ضمن فكرة الثورة ضد صالح بصمت انتظروا خطوة انضمام محسن
ليقوموا بالانضمام تباعًا، وهو الأمر الذي فعلته عشرات القبائل واحدة بعد أخرى ابتداءً من عائلة
الأحمـر ذات الطـابع القبلـي الكـبير والأمـر الـذي فعلـه كثـير مـن ضبـاط الاشـتراكي والنـاصري وحـتى مـن
الضبـاط المحسـوبين علـى الحـزب الحـاكم حـزب المـؤتمر الشعـبي العـام الـذي يقـوده صالـح، كـان علـي
محســن يعــني الكثــير للكثــير، كــان الصــوت الأكــثر ذكــرًا في مجــالس الطــرفين، مــا فعلــه محســن أوجــع

صالح ورجاله لفترة.

بالانتقال لما بعد تولي عبد ربه منصب الرئيس كان وجود علي محسن مهمًا جدًا لرجل مثل عبد ربه،
وهـو الصـامت جـوار علـي عبـد الله صالـح طيلـة  عامًـا في منصـب نـائب الرئيـس، النـائب الـذي لا
مهمـة لـه سـوى مرافقـة صالـح في الاحتفلات الرسـمية، حين اقـترب محسـن مـن عبـد ربـه في منصـب
مســتشار عســكري اســتطاع وضــع النقــاط علــى الحــروف حيــث كــان هــو الوحيــد الــذي يعــرف خبايــا
الجيش والأمن فمن يقود هذه المؤسسة هم – حرفيًا – عائلته ومن يرضون عنهم، فكان هناك
ير الدفاع – في مناصب العديد من قيادات المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل تغيير بارز – تجاوز وز
مؤلم هو الآخر لمن تربع على هذه المناصب لسنوات ظنوا ألا نهاية لها، وبحرية تجاوزت قوانين الدولة

ومعايير المهنية بل والشرف العسكري.

كلف عبد ربه علي محسن الرجوع إلى معسكر الفرقة الأولى مد للدفاع عن صنعاء قبل دخول
الحوثيين إليها بأيام! دونًا عن كل معسكرات الحرس الجمهوري المحيطة بصنعاء والتي كان يبدو أن
يد الحوثيين أسبق في الوصول إليها، حين عاد محسن للمعسكر كان موعودًا من عبد ربه أن يصله
الإمـداد حـال أن يصـل للمعسـكر ويتعـرف علـى طبيعـة الوضـع هنـاك، وهـو الأمـر الـذي لم يتـم مطلقًـا



طيلة وجود محسن وضباطه المقربين داخل الفرقة تحت القصف نهارًا وليلاً، وكان عبد ربه يواصل
وعوده مع كل اتصال يرده، وكان أمل محسن الكبير بعبد ربه يلفظ آخر أنفاسه مع اقتراب المليشيا
مــن المعســكر بعــد احتلالهــا صــنعاء، الأمــل الــذي تبخــر مــع الشمــس الــتي شهــدت دخــول الحــوثيين
للمعسكر لقتل محسن وضباطه، الأمل الذي كان سيحفظ ماء وجه الرئيس المندد بالخط الأحمر
كلما اقتربت المليشيا الحوثية من مدينة لتدوس على الخط الأحمر بأقدامها، الأمل الذي كان آخر
قنينـة مـاء تـروي هيبـة الدولـة الـتي مـاتت مـن العطـش، غـادر محسـن للمجهـول وبقـي عبـد ربـه يعـد

الآخرين.

كان محسن أول الواصلين للسعودية في الوقت الذي كانت الميليشيا تقترب من بيت عبد ربه وتغير
مــن حراســته وتبــدلها بــأخرى ممــن تــدين بــالولاء التــام لهــا، وتنتهــك الدولــة بكــل أســمائها وصــفاتها
وتزيل بقايا قشور هيبتها، محسن هو الآخر يبدو أنه كان يقوم بالدور الذي أنتج عن وجود عاصفة
الحزم التي بدت وكأنها مجرد استجابة لطلب عبد ربه فيما بعد، الأمر الذي لربما لم يكن ليكون لولا
وجود رجل كمحسن وهو الصندوق الأسود لكل عبث صالح وكل ما أنتج وأفسد طيلة فترة حكمه،
صالـح الـذي تحـالف مـع الحـوثيين ليسـترد كرامتـه ويشفـي غليلـه، صالـح الـذي سـلّم للحـوثيين كـل
مخـازن السلاح وكـل معسـكرات الحـرس الـتي تـدين لـه وكـل أجهـزة المخـابرات ومعلوماتهـا، لقـد سـلم

الرئيس السابق خبرته وما عليها للحوثيين فسقطت الدولة مرتين.

الميليشيا بدورها تعرف رجال القبائل الذين تميل ولاءاتهم للأقوى، فأبرزت قوتها لها واشترت الأخرى
وأجــبرت مــن اســتطاعت وبقــي لــديها البعــض الــذي لا تتجــزأ مبــادئهم فكــانوا هــم المطلوبــون علــى
الصـعيد الأول في قائمـة مـن يجـب تصـفيتهم، وفعلـت ذات الأمـر مـع المـدنيين والعسـكريين، ونـشرت

شعارها في كل مكان وصلته.

أجبر الحوثيون كثير من رجال القبائل على ترك مبادئ القبيلة وتحقيق مصالح الجماعة خطوة تثبت
أن الخــوف أبــو المبــادئ في كثــير مــن الأحيــان، فــرق الحــوثي دم المعــارضين بين رجــال القبائــل ثم جــاء
التحالف واستطاع في أيام قليلة إعادة ضبط الميزان الذي ظنت الميليشيا أنها رجحته لها للأبد، كان
لمحسن دور كبير فلا أحد يعرف مخازن السلاح المكدس والأماكن الخفية للدولة مثله، لربما كان من
كـثر ممـا توقـع الجميـع، كـان الأمـر يعـرض علـى ميزان الحـرب، الميزان أنشأهـا أيضًـا، كـان الأمـر مخيفًـا أ

الذي لا يعدل سوى للأقوى.

ــرئيسي ــه للضبــاط والقبائــل طيلــة أعــوام ماضيــة هــي العامــل ال ــه العســكرية وإدارت محســن وخبرت
والأساسي لل به من مستشار عسكري وفلتر للمنضمين للشرعية إلى القائد الميداني الأول في عملية
ير الصــبيحي لا زال في ســجن الحــوثي، تعــول يــر دفــاع مؤقــت أيضًــا كــون الــوز يــر صــنعاء ولربمــا وز تحر
السـعودية علـى أن علاقـة محسـن بـالحوثيين تشوبهـا  حـروب مليئـة بالـدماء ومحـاولات الاغتيـال،
ومحسن رجل مبغوض لدى الميليشيا الحوثية أفرادًا وقادة، محسن له رجاله داخل الصف الحوثي
يــن للمــد المعلومــاتي الــذي يعتقــد الحوثيــون أنهــم ــا وســيحتفظ بآخر يبً والذيــن ســيخرجون للنــور قر
وحـدهم مـن يملكـونه، سـيعبث محسـن بتركيـب جـدول العنـاصر الحـوثي وسـتكون الفـوضى الحوثيـة
حوثية هي مفتاح الحل لتسريع انتهاء عبث الانقلاب الحاصل، تجارب محسن كلها تشير أنه ممن



يفضل النار الهادئة في المطبخ السياسي/ العسكري، فهل يستمر بهذا أم أن صاحب المطبخ هذه المرة
له قول آخر؟
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